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انـشغلت به منـذ قراءة اول نـص شعري له
في بـدايـة الـتسعـينيـات واستمـررت متـابعـا
له بــشـغف واعجــاب، وممــا عـمق علاقـتـي
معه شـاعــرا نصــوصه التـي استـثمــر فيهـا
الاسـطــورة وملـحمــة جلجــامـش، ووجــدت
فـيه صــوتــا مغــايــرا ومخـتلفــا عن حـشــد
الــشعــراء انــذاك ويــومــا بعــد اخــر تكــرس
اهــتــمــــامــي كقـــــارئ له ومــتـــــابع لمــنجــــزه
الــشعـــري، وتفـــرده وســط اســـراب كـثـيـــرة
ظهـــرت وايـــاه، حـتـــى الــتقـيـتـه بعـــد زمـن
طـويل من المتـابعة وسـاعد في الحـوار معه
علــى معــرفــة الـشــاعــر فـيه بــشكـل جيــد/
وكـنـت اسـتــمع لقـصــائــده غـيــر المـنــشــورة

والتي لم تجد فرصتها انذاك.
مخـطــوطــة الالـم تفـضـي عـبــر عـنــونـتهــا
لمــرحلــة معــروفــة وتــاريخ عــاش الــشــاعــر
تفـاصيله شعـريا وبـصوت هـادئ ومتمـيز/
واسـتــطــاع ان يــؤســس قــامــوســـا شعــريــا
خـاصـا به، وهـو وحـده القـادر علـى تحـويل
اليــومي إلــى شعــري، اعـتمــادا علــى وعـيه
الفـني العــالي لمفــرداته وكـيفيـة الاخـتيـار
الـدقـيق وانتـاج نـسق فـني تميـز به وانفـرد
عـن غـيـــره، كـمـــا انه اسـتــطـــاع مــن خلال
قــــامــــوسـه ان يقــتــــرح علاقــــة جــيــــدة مع
المـتـلقـي، لانـه يعــرف وبــوعـي ممـتــاز بــأن
المعنـى الــراشح عـن النــص الفنـي وظيفـة
خـاصـة بـالـشـاعـر لانه المعـني بخلـق نمط
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مخـطـــوطـــة الألـم للــشـــاعـــر كـــريم شغـيـــدل

يـقــــظــــــــة الــــــشـعــــــــر في الحـــنـــين لـلأســــطــــــــورة
ــــى الإنقــــاذ ــــانــــو بــشــتــم قــــادر عل مــثل ات
وتـخلـيــص الـنـــاس مـن طـــوفـــان مـــدمـــر،
وانـطــوى الـنــص علــى قــدرة في الـتــركـيـب
والـتــوالــد المـنــسجـم بـبقــاء واسـتـمــراريــة
المعـنـــى المـتـــراكـم، حـتـــى صـــاغــت المهـــارة
طوفـاناً غـنائـياً، لعـب دورا في بلورة فـضاء
شعـري مكـون من أفـضيـة عـديـدة، ليـست
مـحكــومــة بــالاخـتلاف / الـتـضــاد وانمــا
ظلـت مـتـمــركــزة حــول وحــدة مفـتــوحــة
كالـسمـاء بتنـوعهـا وغنـى الدلالـة وقوتـها
وشحنـاتهــا الشعـريـة المتفجـرة كـالنيـازك،
كــأنهــا تفـجيــر كل مــا هــو مــوجــود،وإلغــاء
الثــابت، مـن اجل شـيء او اشيــاء جــديــدة
ومفقــودة،وفي لحـظــة الـنـص الـتـي يجــد
فــيهــا كـــريم شغـيــدل هــدوءا في المخـيــال
الـــطـفــــــولــي، يــــســتـعــين بــــــالـــطــــــرســيــــــة
الأسـطــوريــة الـتـي لــم تكـن بعـيـــدة كلغــة
مــنــــســيـــــة مــــشــــــابهـــــة لـلغــــــة الأطفـــــال،
ويـأخذهـا،ويعيـد الاشتغـال عليهـا، بحيث
يتــوحــد يـســوع مـع الكل، يـســوع العــراقي
الــذي كــان ســاعيــا نحــو دمــار كلـي يقــوده
طــوفــان، ويعـيــد تمـثـيل دور اتــانــو بــشـتـم
تلــمــيــــــذ صغــيـــــر في مـــــدرســـــة خـــــاصـــــة
بــــــالأطفـــــال، وكــــــأنه أوكـل مهــمـــــة الآتــي
بــالـطفــولــة ومـخيــالهــا القــادر علــى خلق
الأحـلام والــــــــــرمــــــــــوز، وأتـــــضـح فـــــضــــــــــاء
الأسطـورة، في خـاتمــة النـص وإنحـاز رمـز
الحمامة إلـى دلالة غير التي اشـرنا إليها
في نــص "قــصـيـــدة الحـب" الحـمـــامـــة في
"قـــراءة وحــســـاب " هـي الــطـــوفـــان الـــذي
أنكــره الـتلـمـيــذ علـــى معلـمــيه وتلامـيــذ
المــدرســة.. هــو لـم يــرسـم الـطــوفــان لكـنه

منح الحمامة دورا على الورقة.
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بــالكـثـيــر، والأسـئلــة مـتــواتــرة والأجــوبــة
صــاغــت أحلامـــا، الكـثـيــر مــنهـــا معــطل،
وتتداخل في الـنص أسئلة لا معـقولة، هي
الحــاحــات الــشعــر والأجــوبــة غــرائـبـيــة،
لكنهما معا الـلامعقول والغرائبي يدنوان
نحــو يــومـيــات كــريم شغـيــدل المــشحــونــة

باللعنة والقسوة والاحتجاج:
ادر ظهـرك وامض / لو سـئلت عن اللذة /
ـــتـلـفـــت / وإذا قـل: هـــي دمـــي الأزرق/ لات
سـئلـت عـن اللافـتــة، لاتــتلفـت أنـت لــسـت
بحاجة إلى يد تصفق/ ولا إلى يد تصفع
أو تصافح / أنت بحاجة إلى يد/ تلوح...

الطرسيـة اليسـوعية واضحـة في هذا نص
المعـنـي بــالحـيــاتــي، لكـن الحــريــة صــارت
مركـز النص اليـومي فيه، نص عـن المحبة
والـسلام، نــص عن الغــائب الــذي بحـاجـة
إلــى درس الــشعــري وضـــرورة ان تكــون له
يــد، لاتــصـفق ولاتــصـفع، وانمـــا مكــرســة
للـتلــويح.. وتـنفـتح هــذه الخــاتمــة علــى
احـتمــال ان تكــون الـتلــويحــة للغــائب، او
الــذي سـيغـيـب، ويخـتــار مكــانــا بعـيــدا او
منفــى،او هي تلـويحــة للمغـادر إلـى مكـان
مـــــــا، في الـــــــداخـل، ومـع كـل احــتــمـــــــالات
الــدلالــة تـظل الـتلــويحــة اشــارة لـلتــأخي
والبقــاء، وهي واحــدة من علامــات المحبـة
ومـقـــــــــاومـــــــــة الانـــــــــدثـــــــــار الحـــــــــاصـل في
الاجــتــمــــاعــي،هــــذا المــــوات الــــذي اصــــاب
الحيــاة وهـيمـن علـيهــا يـبتــدئ  بــالمخيـّـال
الــطفــــولــي في واحــــدة مــن اهــم مــــاكــتــب
الــشـــاعـــر وهـي "قـــراءة وحــســـاب" حـيـث
ينحـرف النص نحـو ملفوظـات الطفـولة،
المـتــوازنــة بــالـتــراتـب المحكـمــوم بــالـتكــرار
الجمـيل، المتدفق بـالأحزان والمشـاكل التي
اختـصرت حيـاة كاملـة،باحثـة عن شخص
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ولايكـتفي كـريم بـالمـرويـات والـشـواهـد بل
انـدفـع بحمــاس اكثـر للـمخيـّـال ويطـوعه
مـن اجل الابـتكــار الخــاص والمـميــز، لكـنه
لايفـسح له  المجـال واسعـا ومنفـردا به بل
يجـاوره مع اليـومي ايـضا وهـذه ملاحـظة
فـنيــة مـهمــة بــالنــسبــة لـتجــربــة الـشــاعــر
ـــوح لـنـــا بـــأن الـيـــومــي مفـتـــاح وكـــأنـه يل
جـوهـري للـمخيــال، منـشـط له، ومحـرك
للـكـــامـن فــيه، ولحــظـــة صعـــوده يـبـتـــدئ

اليومي متوهجا بالتمامات التخييل.
يسـألـونك عن الـشجـرة / قل: هـي ضيفـة
الــنـهــــــر/ والــبــــــرق خـلـخــــــال الــــشــتــــــاء/
يـسـألــونك عـن الألم/ قل: يــا ظلامي/ لا
تتفقـد النهـار الذي اغـرق الثكـنات/ الأب
يــســـألـك عـن الـــدواء/ ألام تــســـألـك عـن
الذكريات/ الـزوجة تسألك عن الطحين/
الأبــنــــاء يـــســــألــــونـك عــن الإرث/ الأخــت
تـفقـــد الـــذاكـــرة/ وتــســـألـك عـن رســــائل
المـوتى/أكلمـا سألوك عن الحـرية/ ركضت
نحــو النـافــذة / وألقـيت بـالخـطـوات إلـى

الشارع.
هـــــــذا الــنـــص مـخــتـلـف عــن نـــصـــــــوصـه
الشعرية الأخرى، لكن مساحة الاختلاف
لا تـلغـي الـتـمــاثـل في مخــطــوطــة الألـم،
واخـتلافه متـأت من الـتتـالـي في الأسئلـة،
و صعـود أجـوبـة مخـتلفـة، صعـود بـسـيط
ويـكمـن اليـومـي الثـقيل/ الـضـاغـط علـى
العـائلـة فـيه، لكـنه يخـتصـره بـالآخـر. كل
الأسئلـة بـسـؤال واحــد وتتكـدس الأجـوبـة
عبـر جـواب واحـد يـحتـوي الـهمــوم كلهـا:

أكلما سألوك عن الحرية
            ركضت نحو النافذة 

           وألقيت بالخطوات إلى الشارع 
ظـل هــــــذا الــنـــص الاحــتـجــــــاجــي يمــــــور
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منهـا، ويـسـتمـر مجـال الاسـتبـدال بقـوته
لــدى الـشــاعــر لـتـحقق مـن خـلاله بلاغــة
وفـرهــا التكـرار المـألـوف انـذاك في مـرحلـة
التــسعيـنيــات، عنـدمـا انـفتحـت التجـربـة
الشعريـة الجديدة على الاصـول الشعرية
الخـــاصــــة بحــضـــارات الــشــــرق القـــديم،
والافــادة مـنهــا لاحتــوائهــا علــى عنــاصــر
شعرية عالية،مضافا إلى التطويع الذكي
للاطــراس الاسطـوريـة واعــادة صيــاغتهـا،
كـي تتحــاور مع الاسـطــورة اليــوميـة الـتي
صاغـتها فـضاءات الـوطن عبـر امتحـانات
صـعــبــــــة وكــثــيــــــرة أنـهــــــا/ الــتــــــاريـخــي /
الاجتمـاعـي/ الاخلاقي، هـذه كلهـا تـشكل
وحــدة الـبـنــاء الـطــرسـي في نــسق الـنـص
الـشعـري لـدى كــريم شغيـدل، الـذي وعـى
التــاريخ لابــوصفـه زمنــا، وانمــا بــاعـتبــاره
طاقـة مدمـرة يختـرقهـا الشـعري ويـداهم
الـتاريخ ومهـابته المـتقشـرة في نص المـبدع،
التــاريخ في نـصــوصه صـدمــات، وخلخلـة،
تفكـيك للـسـائـد، وطــرد للمـركــز الثقـافي
الكــاذب حتــى يـتمـكن شـغيــدل من اعــادة
الاعتبار للهامش الاجتماعي الذي الغته
الحــروب والمتــاعب والمجــاعــات،لــذا تبــدّى
التــاريخ في نصــوصه احتجـاجـات وصـراخ

للمهمشين.
لـن ابيـع النــافــذة/ يتــدفق مـنه الـضيــاع/
ليشتري عـوقا/ ويبيع الكـرسي/ ليشتري
عـكــــازا/ لعـــالـم يـبــيع المـــدفـــأة / وداعـــا.
يـنــطــوي هــذا الـنــص علــى مــا تمـيـــز به
الشـاعـر من علاقـة حمـيمـة مع اليـومي/
والاجـتمـاعـي/ والاخلاقي، ولـعب بقـدرته
علـــى تـــرحــيل الاجـتـمـــاعـي إلـــى فــضـــاء
الشـعرية العالية، التي ابقت على اليومي
الــــذي عـــــاشه الــنــــاس وعـــــرفه الجــمــيع.
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المتلقي.
انا وحبيبتي 

والحمامة
كنا نتبادل السموات 

في ذكرى اليأس
ولم يكتف كريم شغيـدل بالحدود الذاتية
للـنـص الــشعــري الـتـي تــسـيــدت بل تمــرد
اكـثر علـى المفردات نـاور فيمـا بينهـا حقق
مقــدرة ممـتــازة في الاسـتـبــدال اللفـظـي/
لكـنه استبــدال عنيف يـنطـوي علـى درامـا
عـاليـة وكـأنه اخـتصـر المـأسـاة الـشخـصيـة
الـتـي لـــوح بهـــا والقــائـمــة بـين الــشــاعــر
وحــبــيــبــته والحــمـــــامـــــة أجــــــرى علــيهـــــا
اسـتـبـــدالا مـــاهـــرا لـيـــرسـم فــضـــاء الـــدم

العراقي.
مازلنا نتعقب جرح السحابة 

مذ فككوا السماء 
حتى سواد المطر

نركض 
ونركض 
ونركض 

على شفرة احزاننا 
انا وحبيبتي 

والوطن
شحـن الاسـتـبــدال قــوة الـنـص بــالمــأســاة
واعلان الـتـمـــرد. وتحـــول الـــوطـن بـــديلا
للحمـامة لـكنه لم يلغهـا لانه صار فـضاء
لهــــا، ولـكــن هل اتــــسع هـــــذا الفــضــــاء /
الـوطـن للحمـامـة؟ وهل اسـتطـاع الــوطن
ان يكــون فـضــاء امـنــا؟ هــذا الاسـتـبــدال
كـثيــرا مــا تكــرر في نـصــوص الـشــاعــر من
اجل الــوصــول إلــى وظـيفــة دراميــة داخل
النص، تـقربه احـيانـا إلى الـنص الغنـائي
ويطفح بهـا ويصـير بعـضا وكلا في احـيان
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مـن الـعلاقــة الاتــصــالـيــة المــشـيـــدة علــى
حقـائق النص وطـاقته الـعاليـة المشحـونة
بـالـتشـظي، والاشـارة إلـى وحـدة كـامنـة في
مـشاهـد الحيـاة اليـوميـة الحاضـرة والتي
سرعان مـا تتحول إلى ماض، يظل مبرقا
وضـاغطــا عليه بـأصـرار، وتطــرق الشـاعـر
كــريم شـغيــدل في اخـتيــاراته القــامــوسيــة
المحــســوبــة له، وهـي يــومـيــات قــريـبــة مـن
المرويات التبـادلية بين الناس، الا انه قادر
علـى تفخيخهـا بالـدهشـة وانفتاح الـرؤية
واتـســاع الفـضـاء الـدلالـي فيهـا، هــو اكثـر
مـن غيــره معــرفــة للابـتكــار الــذي يــوحي
احيــانــا بمــا يـشـبه الفـطــريــة، البـســاطــة،
الــشفـــافـيـــة، هـــذه كـلهـــا مغـــذيـــة لـنــصه
الــشعـــري الغــريــب والقــريــب للـمـتـلقـي.
والـشــاعــر لم يـتمــرد علــى ابـتكــار المعــاني
فقــط كـمـــا قـــال " جـيـــروم مـــاكفــن".. بل
ذهـب بعـيــدا إلــى مــســاحــة الـتـمــرد علــى
الالفــاظ لتجــاوز المعنـى والـدلالـة واغـدق
علـيهـا نـوعـا مـن الايقــاع الفـريــد المتــأتي
من سعـة النـص وزحمته بـالصـور الفنـية،
وهـيـمـنــة الـتكــرر فـيه، وحـيــازة خــاصـيــات
فـنية معـروفة من الـشعر العـراقي القديم
واصــوله المـبكــرة، وهــذا الملـمح هــو الــذي
اضفـى علـى نصـوصه الابتـكار والـبسـاطة
والعــمق، والاقــتــــراب اكــثــــر فــــأكــثــــر مــن
منطقـة الابتكار الـذي جعل من نـصوصه
فضــاء مفتـوحـا علـى احـتمـالات عـديـدة،
وفـــرتهـــا المـتـــوازيـــات في الـنــص والـتـكـــرار
والمفـارقــة الطـريـة، كلهـا تفـاعلـت في نصه
الـشعـري وأسـست مـركـزا فنيـا مميـزا لهـا،
اختــرقت تمـامــا اللغـة العــرفيـة، المـألـوفـة
والمــتعـــارف علــيهــا وصــاغ نــصــا مـبــتكــرا
بـبــســاطـته وقــوته ومــســاحــة تــأثـيــره في
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إيقاع )الباياو(
ومكانته في الموسيقى الشعبية البرازيلية

ترجمة / عادل العامل
لابـد لنا في الأول من الـتعريف بليـوناردو لـوسيني، ضيف لقـائنا
الــصحفـي هــذا، فهــو مـــدرس وملحـن بــرازيلـي يــواصل الــدراســة
وإعــــداد بحــث في الفــــولـكلــــور الـبــــرازيلـي. وقــــد ولــــد في ريــــو دي
جــانـيــرو. وهـــو يعـــزف مع فــرقـته، أوريجـيـم، الـتـي تـتخـصـص في
عــزف الجــاز الـبـــرازيلـي في مــديـنــة واشـنـطـن. وكــان قــد عـمل في
البرازيل مع فـرق شهيرة مثل )نو إيم بيـنغو راغوا(، و)بولا مورا(

و)أوركيسترا ري ميوزيكا برازيليا(.
وقد شـاركنا مؤخراً، كمـا قالت مارييتا بـيري، محررة هذا اللقاء،
في ورشـة عمل مـوسـيقيـة بـإدارة لــوسينـي، حيث شـرح لنـا الـكثيـر
مـن إيقــاعــات الجــزء الــشـمــالـي الــشــرقـي مـن الـبـــرازيل، وبـــوجه
خاص )الباياو (baiao، وتـأثيره على إيقاعات أفضل شهرة مثل

)فورو (forro، وهي معلومات رأينا أن نتشارك بها مع القراء.
*ما هو الباياو وأين يبدأ أصله؟

- البايـاو إيقاع وإن لم يكن معـروفاً جيداً خـارج البرازيل، فإن له
تــاثيـراً هــائلاً علــى الكـثيــر من المــوسيقــى البــرازيليـة الحــديثـة.
والبــايـــاو والآلاتي الـتلـقيـــدي شكل مـــوسيـقي قــائـم علــى رقـصــة
قـــديمـــة مــسلــسلـــة الحـــركـــات أو رقـصـــة قـــاعـــة ذات أصل أوروبـي.
ويمكـننـا أن نـسـتخــدم سيـرا Ceara، ولايــة شمــاليـة شــرقيـة في
الـبــرازيل، كـنقـطــة مــرجعـيــة لأصل هــذا الــشـكل، ولــو أنه تـطــور
وظهـــر عـبـــر معـظـم المـنــطقـــة الــشـمـــالـيـــة الــشـــرقـيـــة. ففـي هـــذه
المنطقـة، كانت تعزف هـذا الشكل فرق مـحلية تحيي حفلاتهه في
الصـالـونـات والمنـاسبـات الخـاصـة والاحتفــالات المختلفـة. وكـانت
pifano الآلـة الأصليـة لهذه الفـرق واحد أو اثنـان من البيفـانو
فلــــوت )آلــــة نفـخ( صغـيــــر مــنحــــوت بــــالـيــــد مـن الخـيــــزران – – 
وزابـومبـا  – Zabumbaطبلـة كبـرى  –وآلات نقـر أخـر ثـانـويـة.
وقـد أصبح هـذا التكـويـن الآلاتي قيـاسيـاً في أداء البـايـاو الآلاتي

التلقيدي.
*حــسـن، ومــا هـي المـمـيـــزات الإيقــاعـيــة، والـنغـمـيــة، والـتـــآلفـيــة

الرئيسة للباياو؟
- النمـوذج الإيقـاعي تحـدده طبلـة الـزابـومبـا، الـتي لهـا غشـاءان
جلــديــان مـن الجهـتـين. ويـتـم العـــزف علـيهــا بمـضــرب مـن جهــة
لإحداث نغمة جهيرة طليقة، وبعصا من الجهة الأخرى لإحداث

صوت منقور أعلى. وتضرب العصا عند الحافة.
وألحـــان البــايــاو الـتقـليــدي قـــائمــة علــى نـغمــة خـفيـضـــة ليــديــة
من الـدرجـة السـابعـة، وهي درجـة مـستمـدة من تنـاغم Lydian 
فلــــوت الـبــيفــــانــــو، الــــذي يمــتلـك درجــــة رابعــــة نــــافــــرة وســــابعــــة
مسـطحة. وتـركيب النغـمات المتـآلفة  chareمسـتند إلـى نغمات
درجـة سـابعـة غــالبـة. وفي الـثلاثيـنيــات والأربعيـنيــات من القـرن
الماضي، فإن تنـاغمات مثل "أوه بايـاو" للويز غونـزاغا جعلت هذه

النغمات المتآلفة مقياساً في موسيقى الباياو.
*فمتى إذن ألفت أغاني الباياو الأولى؟

- كـمــا حــصل في معـظـم الـبلــدان الأمـــريكـيـــة اللاتـيـنـيــة، يــؤشــر
لتـطــور المــوسـيقــى الــشعـبيــة والفـــولكلــوريـــة بحلــول الــراديــو في
الأربعيـنيـات. ولــذلك، يمكـننــا أن نتحـدث عن طــورين مخـتلفين
قبـل الراديـو وبعـده. فقبل الـراديو، كـان البـاياو بـشكل للبـاياو  –
رئيـس تقليـديـاً، وآلاتيــاً، ومحليـاً جــداً. فجلب الـراديــو الحضـور
المــديني ثـم التجـاري للبـايـاو، وقـد أصبح شـعبيـاً في كــامل البلاد

للمرة الأولى.
*ماذا لديك تقوله عن وضع الباياو اليوم؟

- الباياو في وقتنـا الحاضر أكثر شعبيـة في شمال شرقي البرازيل
ممـا في المـدن الجنـوبيـة مثل ريـو دي جـانيـرو أو سـاو بـاولــو حيث
الـسـامبـا هـي الأكثـر بـروزاً. وعلـى كل حـال، فـإن وفـرة مـن النـاس
قد هاجرت، في السنوات القليلة الماضية، إلى مراكز مدينية مثل
ريــو وســاو بــاولــو بـحثــاً عـن أعمــال أفـضل. وهـم يجـلبــون معـهم
تقـــاليـــدهم المـــوسيـقيــة، الأمــر الـــذي يجعـل من الــسهل أن تجــد
فرقة بـاياو صغيرة )زابـومبا، أكورديـون، أصوات ملفوظـة وأحياناً
جهـيـــرة( تعـــزف في العــطلات الأسـبــوعـيــة في أمــاكـن عــامــة مـثل
)الفيـرا دي ساو كـريتوفـاو( في ريو دي جـانيرو أو )بـراسا دا سي(

في ساوباولو، أو حتى في نواد ليلية.
كما إن باياو معلم شعبي اليـوم في الموسيقى الآلاتية المعاصرة في
الـبـــرازيل والــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيـــة، مع فـنــانـين مـثل جــو
هندرسـون، وتشيك كوريا، وهيـرميتو باسكول الـذين يستخدمون
ــــسجــيـلاتهــم ــــــر في أداءاتهــم وت ــــــرازيلــي المــثــي هــــــذا الإيقـــــاع الــب
المـــوسيـقيــة. وهكــذا فـــإن البــايـــاو حي وجــزء مـهم في مــوسـيقــانــا

الشعبية اليوم.

ـ ـ ـ ـ ـ

جلس القـرفصاء تحت شجرة ظليلة.
كــــان عــــاريــــاً مـثـلهــــا، يـلعــب مع قــــرد
وغــزال وبقــرة وثعـلب. يـصـنعــون رؤيــا
كلـيــة لإنــسجـــام سعـيــد بـين الانــســان
والحـيوان والـطبيعـة. قبل سنـتين من
قـيــــام الحـــــرب العــــالمـيــــة الأولــــى بــــدأ
)فــرانــز مــارك( مع صــديقه )أوغــست
مــــــاكه( يـــــرســمـــــان _ مـــــارك يـــــرســم
الحــيـــــوان ومــــــاكه يـــــرســم الانــــســـــان.
اللـــوحـــة الـــوحـيـــدة الـتـي اشـتـــركـــا في
رسـمهـــا كــــان ارتفــــاعهــــا أربعـــة أمـتـــار
وعــرضهـــا متـــران، أطلقــا علـيهـــا أسم
)الفردوس(. وهي اللوحة التي يسعى

أليها الكثيرون.
كــتــب )هــــــايــنــــــرش فـــــــون كلايــــســت(:
)الفـــردوس مـغلقـــة بـــالـــرتـــاج والملاك
خـلفنــا. علـينــا أن نقـوم بــرحلـة حـول
العــالم ونـرى مـا إذا كـانـت ستـفتح في
مكــان مــا مـن خلـفنــا.( الــرســام )بــول
جــوجــان( ســافـــر حتــى تـــاهيـتي. ومــا
بحث عنه في البحـار الجنوبـية، وجده
فنـانو دريسـدن )الجسر( وصـديقاتهم
بـــالقـــرب مـن بحـيـــرة مـــوريـتــسـبـــورغ:
الفردوس المفقـود، حسي وحيـوي، عارٍ

ونشوان.
فرانز مارك، ابن مدينة ميونيخ، على
الـعــكـــــــس مـــن ذلــك - أراد أن يــكـــــــــون
قسـيسـاً، درس فقه اللـغة مـدّة قصـيرة
قبل أن يصـبح رساماً  –لـم يرحل إلى
الخــــــارج وإنمـــــــا رحل إلــــــى الـــــــداخل.
أسقــــط أحلامـه الفــــــردوســيــــــة علــــــى
الحيـوان: )وجـدت الانـسـان منـذ وقت
مبكر كائـناً )قبيحاً( وبدا لي الحيوان

أكثر جمالاً ونقاءً.(.
درس أسـتـــاذ الفـن في )بـــريمـــز( حـيـــاة
الحـيوان في حديقـة حيوانـات ميونيخ
وفي الأريـــاف الـبـــافـــاريـــة. وقـــد تحـــرر
ولكن بمـشقـة بـالغـة من وطـأة الـرسم
الـتقـليــدي الــذي تعلـمه في أكــاديميــة
الـفنـــون في ميـــونيـخ سنــة .1900 كــان
يهـرب دائمـاً من )صخب المـدينـة( إلى
الــــــــــريـف. في صـــيـف 1906 صـحـــبـــتـه
امــــرأتــــان؛ )مــــاري شـنــــور( و )مــــاريـّـــا
فــــرانـك(، كلاهـمــــا رســــامـتــــان تعــــرف
علـيهـمـــا في مـيـــونـيخ. في سـنـــة 1907
تــزوج مـن )مــاري شـنــور( الـتـي تكـبــره
بـــأحـــد عــشـــر عـــامـــاً، وصحـبــت معهـــا
طـفـلاً غــيـــــــر شـــــــرعــي إلـــــــى الحــيـــــــاة
الـــزوجـيـــة الـتـي لـم تـتــم: ففـي لــيلـــة
الــزفــاف ســافــر)مــارك( بقـطــار اللـيل
إلــى بــاريــس تــاركــاً زوجـته لــدى أحــد

الأصدقاء.
في عــاصمــة الفـن القــائمــة علــى نهــر
الــسـين سحــــرته لـــوحـــات )جـــوجـــان(
 Gauguinكمـا سحـرته لـوحـات )فـان
كـــــوخ(  .Van Goghومــن رســـــالـــــة له
إلــى بـنت الــصيــرفي الــشقــراء )مــاريــا
فـــرانك(  –أصـبحـت زوجـته الـثـــانـيـــة
فيـما بعد  –كتب الـرجل الذي كان في
الـسابعة والعشرين من عمره: )قطعة
بسيطـة من الطبيعـة هنا المـدخل إلى
رسم كل ما نفتقد وكل مـا نشتاق إلى
رســمه. وهــــذا هــــو الأجــــدر حقــــاً.( في
الــــــرســم يـــــسعــــــى إلــــــى الـــتحــــــرر مــن

ــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــردوس الح ـف ـ ـ

فرانز مارك  ..الفنان الذي  يرى الحيوان أكثر جمالاً ونقاءً

نبـأ وفاة صـديقهِ.وبـنفس الـيوم تـلقى
أمـراً بالالتحـاق بالجبهـة، فشعـر كأنه
نـائب عن )مارك(، ونـائب عن صديقهِ
القـتــيل عـنــــدمــــا أصلـح )كلـي( سـنــــة
1917 )صـــــورة الـكـــــارثـــــة( هـــــذه الــتــي
تـضــررت جــزئـيــاً إثــر احـتــراق مخــزن
يعــــــود لإحــــــدى المـــصـــــــانع المــنـــتجــــــة

للذخيرة.
الـفـــــــــارس الأزرق )فـــــــــرانـــــــــز مـــــــــارك(
بــــاعـتـبــــاره فــــارســـــاً سقــط في جــبهــــة
القـتـــال، صــيغ بعـــد مـــوته، أقـــرب مـــا
يكـون إلــى شكـل أسطــوري، خصـوصـاً
من قـبل الـفنــانين والأدبـاء والمـؤلـفين
في ميونـيخ وبرلين، الذيـن روّجوا منذ
وقت مـبكــر لـلمــدرســة الـتعـبيــريــة في
الفن.وتـوطــدت شهـرة )فـرانـز مـارك(
بعـــد ذلك أيـضــاً في أوســاط المـتـــاحف

الألمانية.
في سنـة 1919 اشترى المتحف الوطني
البرليني لـوحته )برج الخيول الزرق(
الــتــي أبــــــدعهـــــا ســنــــــة .1913 في ريف
خيــالـي مع قــوس قـــزح. بنــى )مــارك(
بـــرجـــاً مـن أربعـــة خـيـــول ورسـم علـــى
الحــصــــان الأمــــامــي هلالا ونجـمــــة –
رمـــــــزا للانـــــسجــــــام بـــين المخلــــــوقــــــات
والكـــون. وبعــد ثـمــانـيــة عــشــر عــامــا،
خـلال عــــــــاصـفــــــــة الـفـــن الـــنــــــــازيــــــــة،
استبعـدت من المـتاحـف الألمانـية مـائة
وثلاثـــون لـــوحـــة مـن أعـمـــال )مـــارك(
ونقلـت لــوحــة )بــرج الخـيــول الــزرق(
إلـــــــــى )مـعـــــــــرض الـفـــــضـــــــــائـح لـلـفـــن
الفـاسـد( الـذي أقـيم في ميـونـيخ. ولم
تعرض مدة طويلـة، وشوهدت اللوحة
في برلين سنة 1945 وفقدت منذ ذلك

الوقت. 
)كـرشنـر( كـان في الثـامنـة والخمـسين
عـنـــدمـــا أصـــابـتـه اطلاقــــة في قلـبه، و
)كلــي( مـــــات عــنـــــدمـــــا بـلغ الــــســتــين.
كلاهـما عاش زمنا طـويلا ليرى شيوع
أعماله الفنيـة وانتشارهـا أما )مارك(
فقـــد تـــرك عـنـــدمــــا سقــط قـتــيلا في
السـادسة والـثلاثين من عـمره أعـمالا
غير كـافية: 250 لـوحة زيتـية والكـثير
مـــن الــــصــــــــور بــــــــالألــــــــوان المــــــــائـــيــــــــة
والـتخطـيطـات، ورسـم أيضــا بطـاقـات
بـريـديـة وصـورا زجــاجيــة ومنحـوتـات
وبعــض الأعمــال الـبلاسـتيـكيــة. وقــد
احـتــرق قــسـم مـن أعـمـــاله في الحــرب
العـــــالمـيـــــة الـثـــــانـيـــــة أو اخــتفـــــى: )في
لـوحــاتي الـتي لـم أرسمهـا تكـمن ارادة
حيـاتـي كلهــا.( من رسـالـة له إلـى أمه
بعـثهـــا لهـــا مـن جـبهـــة القـتـــال، قـبل

مصرعه بشهرين …

حـديقـة في قريـة صغـيرة تـعرف بـأسم
)ريـد(. وعنـد أطـراف الغـابـة أسـتمـال
الـيه غـــزالـين كـــانـــا يـــأكلان مـن يـــديه
ويعـدوان حــواليه( يقـول كـانـدنـسكي:
)كــــــان يحـــبهــمــــــا كحـــبه لأولاده.(. في
هـــذه الـبـيـئـــة المـمـتعـــة أبـــدع )مـــارك(
لــوحــة )غــزالــة في غــابـــة(: حيــوانــة أم
حــمـــــــراء الـلـــــــون وعــنـــــــز أزرق وحــمـل
رمـــــادي بلــــون الأرض، لــــوحــــة تـــشــبه
نـافـذة زجـاجيـة لكـنيـسـة مبـنيـة علـى
الـطـــراز القــوطـي. لــوحــة تــرمــز إلــى

السلام. 
وبعـــد أيـــام مــن ذلك تـنــــدلع الحـــرب،
ويصبح )مـارك( جنديـاً احتيـاطياً في
كـتـيـبــة المـــدفعـيــة المـلكـيــة الـبــافــاريــة.
جنـدياً تـضم حقيـبته الميـدانيـة كتـاباً
واحــداً: أنجـيل مــرقـص. كـــان يحــدث
أصـدقاءه عـن الحرب  بحمـاسة بـالغة
ويـحلــم بـ )تحـــــــول فـكـــــــري( وظــنّ أنّ
أوربـا الـتي تحـكمهـا المـاديــة ستحـصل
في الحرب على فرصة لتطهير نفسها

تطهيراً كبيراً.
الجـحــــيــــم، الجـــــــــــانــــب المــــــظـلــــم مــــن
الفـــردوس، قلـمـــا وضعهـــا )مـــارك( في
الــصـــورة. في سـنـــة 1913 رسـم كـــارثـــة
طــبـــيعــيــــــة، ظهــــــرت فـــيهــــــا الخــيــــــول
والخنازير البرية والذئاب وغزال أزرق
يـشــرئـب بعـنقه  –اسـتعــداداً لـلمــوت.
أطلـق علـــــى اللــــوحــــة اسـم )مــصـيــــر
الحيــوانـــات(. وعنــدمـــا أرسل له أحــد
أصــــــدقـــــــائه نـــــسخــــــة مـــنهــــــا بـحجــم
البطـاقة الـبريـدية إلـى الجبهـة، شعر
)مـارك( بـالـذهـول والاضطـراب وكتب
إلــى زوجـته: )إنه يــشبـه التـشـــاؤم من

هذه الحرب.(
)أرنـست لــودنيج كـرشنـر( صـور نفـسه
سـنــة 1915 جـنــديــا بـــذراع مقـطــوعــة
وينـزف دمـاً. )إرش هـيكل( حفـر علـى
الخشـب صورة لـ )جـريحين(. )مـاكس
بـيكـمــان( رسـم )بـيـت المــوتــى(. )امـيل
نـولــده( رسم )الـرقــود في القبـر(. أمـا
)مـارك( فعلـى العكـس من ذلك. لقـد
خــــطــــط بـقـلــم الـــــــرصـــــــاص )كــتـــــــاب
تخطـيطـات مـن الجبهـة( تصـميمـاته

تدعو إلى عالم جديد.
في أعيـاد  الـسنـة الجـديـدة 1916 بعث
)مــارك( مـن جـبهــة القـتــال بـبـطــاقــة
تهـنئـة إلـى زوجـته تمنـى لهــا فيهـا أن
تنـعم بـعيــد سـعيــد: )ثـمّ نعــود ثـــانيــة
لـنـــــرقـــص الفـــــالــــس القـــــديم( وبعـــــد
شـهـــــــريــن مــن ذلـك سـقــــط )مـــــــارك(
قـــتـــيـلاً، نـــتـــيـجــــــــة انـفـجــــــــار مـخــــــــزن
للذخيرة قـرب )فردون(. وتسلم )باول
كلي(    Paul Kleeبرقية تحمل اليه

المعـمــــاريــــة المـعقـــــدة )للإســطــبلات –
 (1913وانتهـاءً بـالأشكــال )اللاعبـة(
أو )المحـاربـة(. كـتب يقـول: )لا تـوجـد
مـوضـوعـات ولا تـوجـد ألــوان في الفن

بل تعبير فقط.(.
كــيـف لـهـــــــذا الــتـعــبــيـــــــري أن يـغــيـــــــر
الحيـوانات ولا يثير الإعجاب إلاّ لدى
الأقلـيـــة فقـط. الــشـــاعـــر الـــوجـــدانـي
)رايـنـــر مـــاريـــا ريلـكه( سـمـــى لـــوحـــات
مــارك )المــؤثــرة(. أمــا بــالـنــسـبــة إلــى
)الـــــزا لاسـكـــــر  –شـــــولـــــر( فـ )فـــــرانـــــز
مــــارك()إنجــيلـي كـبـيـــــر(. لقــــد رسـم
الكــاتبـة بـألـوان مــائيـة علــى بطـاقـات
بـريـديـة  PostKarten، وزيـن بصـوره
ديـــــــوان شعــــــرهــــــا )الــتــــــآخــي( الــــــذي

تتصدره الأبيات التالية:
)سـتــسقـط في حجــري نجـمــة كـبـيــرة

…..
نريد أن نوقظ الليل.

نصلي في لغات.
كأنها مقتطعة من قيثارة.(

معـــظــم أصـــــدقــــــاء الفــن وأصـــــدقـــــاء
الحيـوان هـزّوا رؤوسـهم بـاسـتيــاء بلغ
حـدّ العـداء لـرسـومـات )مـارك(، حتـى
أولــئـك الـــــذيــن وجـــــدوا في الحــصـــــان
الأزرق قــــربــــاً مـن نمــــوذج الــطـبــيعــــة،
انـفجـــروا غـيــظـــاً، مـن صـــورة الـبقـــرة
الـتي رسـمهــا )مــارك( صفــراء ذهـبيــة
Alm  )وطــــاغـيــــة تخــطــت نهــــر )آلـم
بقفـزة جبارة. هـذه اللوحة  –كـما ذكر
كـاندنسكي فـيما بعد  –واجهت ازدراء
الجـمهـــور علـــى نحـــو غـيـــر مــسـبـــوق،
فـكــــــان العــــــاملــــــون في المعـــــرض الأول
)لـلـفــــــــــارس الأزرق( الــــــــــذي أقـــيـــم في
ميـونـيخ ينـظفــون اللـوحــة ليلــة بعـد
أخـــرى مـن الـبـصـــاق الـــذي لــطخهـــا،

باعتبارها نموذجاً يتحدى الفن.
رسـم )مــــارك( أعـمــــاله المــتحــــديــــة في
)قمامـة معزولة فواحة(. استأجر داراً
مع زوجــته )مـــاريـــا( قـــرب الخــطـــاط
)نـيجل( في )زنـدل دورف( أحـد أريـاف
بـافـاريــا العـليــا، ووضع حــاملـة رسـمه
فوق  صـومعة واطئة وبدأ يجرب رسم
الأشـكـــــال المــكعــبـــــة، كــمـــــا في لـــــوحــته
)الـنمـر  (1912 –وهـو لـون جـديـد في
الرسـم  ابتدعه في فـرنسـا التكعيـبيان
)بـابلـو بيكـاسـو(    Pablo Picassoو
Georges Braque.  )جورج بروك(

قـــال كـــانـــدنـــسكـي فـيـمــــا بعـــد يــصف
صــــديـقه: )لـم تــصــــدر عــنه حــــركــــات
ســــــريعـــــة ولــم يـفقـــــد في الــــســـــاعـــــات

الحرجة هدوءه وتوازنه النفسي.(.
اشتــرى )مـــارك( سنـــة 1914 منــزلاً ذا

مخاوفـه. يقول مـارك: )لاينقـذني إلاّ
جـمـــــال اللـــــوحـــــة.( واســتغـــــرق وقـتـــــاً
طـــــــويلاً حــتــــــى وجــــــد عـــملاً، وجــــــده
)جـميلاً(. وبجـزعٍ واسـتيــاءٍ من نفـسه
مزّق بعض لوحاته، حتى استرد ثقته
بـنفــسه مـن خلال صـــداقــته وتعـــاونه
مع )فاسلـي كانـدنسكـي(. هذا الفـنان
الروسي الـذي يعيش في مـيونيخ رسم
أول صـورة تجـريـديـة بـالألـوان المــائيـة
سنـة 1910 وكـتب في مقـالـة  له )حـول
الفكـر في الفن(. كلا الرجلـين خططا
تـقــــــــويمــــــــاً أطـلـقــــــــا عـلـــيـه )الـفــــــــارس
الأزرق(.صـــــار صــيغـــــة لأفـكـــــار فــنــيـــــة
جديـدة، وملتقـى للـصيغ )الـتي تنـمو
وتتطـور بفعل ضـرورات داخليـة( على
يـــــــد فـــنـــــــانـــين فــــطـــــــريـــين، فـــنـــــــانـــين
كــــالأطفـــال، ســـواء كـــانــــوا في القـــرون
الــوسـطــى أم في القــرن العـشـــرين، في

الهند أم في بافاريا.
وقـبل أن يــظهــر أول  –وآخــر- إصــدار
للـتقـــويم عـــرضـت في مـيـــونـيخ سـنـــة
1911 ولأول مــــــرة لــــــوحـــــــة )الفــــــارس
الأزرق(  لِ )كــــانــــدنـــسـكـي( و)مــــارك(
والمــنـــــــاضلــين مـعهــم. يـــبحــثــــــون عــن
أعمــال فنــانين، عـن )دلائل متــوهجـة

لعصرٍ جديد.( 
الــــــدلائل وضـعهـــــا )مـــــارك( بـــــألـــــوان
مــتــــــوهجـــــة لحــيـــــوانــــــاته. الانــــســـــان
بــالـنــسـبـــة له كــائـن مــريـب بــاعـتـبــاره
متحكماً ومستغلاً للطبيعة. والتقدم
الــتقـنـي عـنــــده لـيـــس مــــوضـع ثقــــة:
)الــسكك الحـديـديـة  –ابـتكـار عــامي
مـبتـذل. والـطـائـرة  –هل بــوسعهـا أن
ــــــــــــــأي شـــكــل مـــــن تــخــــــــــــــدم الــعــقــل ب
الأشكـال؟( مـارك رسم صـوراً مضـادة.
الحيـوانــات عنـده شـاهـدة علـى وحـدة
المخلـوقـات بــالكـون، وهـو مـا يمـكن أن
يكون مجـرد حلم بـالنسـبة  للإنـسان:
)غزلان و أبقار، خنـازير وذئاب، قطط
بـــريـــة وقـطـط ألـيفـــة، كلاب وحـمـيـــر،
دبـبة وعصـافير، ثعـالب وخيول. طـالما
رســم الخــيــــــول راقـــصــــــة مـــتحــــــركــــــة
وضخـمـــة مكــدســة، حـمـــراء وصفــراء
وزرقـاء. الزرقـة، لون )الـفارس الأزرق(
وهي بالنـسبة لـ )مارك( مـبدأ رجالي،

مرُّ وروحاني(.
وشكل علـى اللـوحـة الخــام )الشـاشـة(
أجــســاد خـيــول مــؤخـــراتهـــا مكـتـنــزة،
كـثيــرة الانـحنــاءات. وفي سـعيـه النـهم
ــــــــــــد فـــــــصـل مـــــن أجـل شـــكـل جــــــــــــدي
الحـيـــوانـــات اكـثـــر فـــأكـثـــر عـن نمـــوذج
الــطـبــيعــــة، وســـــاقهـــــا نحـــــو الإبهــــام.
اقتـادته في غضـون سنـتين اثنـتين من
)الخيول الحمر  (1911–إلى الصورة
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